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 الملخص
)المنزع التعليلي لوقف الإمام الهبطي عند الشيخ محمد  دف هذا البحث المسمى: يه

الأقراط والشنوف، لمعرفة الابتداء   خلال كتابه:  من   هـ( 1214)ت:  بن عبد السلام الفاسيا
إلى الكشف عن المنهج التعليلي الذي علل به خاتمة الحفاظ الشيخ محمد  والوقوف(

لتزم به المغاربة في انتصاره لصنيع الهبطي في الوقف الذي ابن عبد السلام الفاسي ا

، حيث يرى أن وقوفه تقوم على مقاصد تعليلية من جهة اللغة ردحا من الزمان

 .اء وتنوعا في غير تزاحم ولا تضادونكت التفسير وغيرهما مما يزيد المعنى ثر

يز للشيخ محمد وإذا كان لكل عمل باعث يدعو إليه فإن هذا العمل الرائد والمتم 

وقف الهبطي عند بعض العلماء نقدا، وحين   فاسي جاء بعدما لقيبن عبد السلام الا

تجاسر البعض على وصفه بأنه ضعيف المأخذ متكلف التأويل مخالف للسنة، فانبرى 

لهبطي منتصرا باستخراج تعليلات حسان عالية المرمى وسامية االفاسي لوقف 

بطي وضلوعه في العلوم. وقد انتظم لإقرار بإمامة الهه مجالا ل المطمح مما لا يدع إلا

 عقد هذا البحث في مقدمة ومبحثين: 

-وع وبالمؤلِّف، والمؤلَّف ـوضـف بالمـريـا التعـد ففيهم ـة والتمهي ـدمـمقـا الـأم -

 وعرض موضوعاته. -المخطوط

وأما المبحث الأول: فقد خصصته للحديث عن أراء العلماء في وقف الإمام  -

 السلام الفاسي فيه من خلال مؤلفاته.عبد رأي محمد بن  بطي، وعرضاله

والمبحث الثاني: خصصته لاستخراج الأوجه التعليلية التي استنبطها محمد  -

تقراء والتتبع في الكتاب بن عبد السلام من تقييد وقف الهبطي من خلال الاس ا

 وخاتمة. المذكور

ابن عبد السلام   -يالهبط الإمام  –وقف  – المنزع التعليلي الكلمات المفتاحية: 

 والشنوف. الأقراط  – الفاسي
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 المقدّمة
كرى لأولي الألباب، وأودعه  ده الكتاب، هدى وذي أنزل على عبالذ للهالحمد 

عةِ وفصلِ   وزانهه بالأحرفِ السبعةِ من العلوم والفنون العجب العجاب،  وكمالِ الشِِّّ

 المحوِ ومن كل ما يُستراب  الخطاب  
ِ
وجعله المعجزة ، ، وصانههُ من شيِن اللحنِ وطُروء

  والسلام على النبي الزكي الطاهر لاة الصالخالدة على مر العصور والأحقاب، و

 وجميع الأصحاب. الأواب، وعلى آله 

من المقومات الأدائية، والسمات المنهجية، لدى المدرسة المغربية في  فإن  وبعد،

علم القراءة؛ النزوع إلى الوحدة تأثرا بوحدة المذهب والمعتقد، وشاهد ذلك وفرة 

يع القرأة في سبيل تحقيق هذا المه ابذةجه ما تزخر به المكتبات المغربية من تآليف

التوحيدي، وهو ما يسمى عندهم بما جرى به العمل، أو التصدير، أو بيان الخلاف  

والتشهير، وإذا كانت هذه السمة غالبة في المنهج الإقرائي المغربي عموما، فإن ثمة 

ء، تدابابا من أشرف علوم القراءة تبدى فيه ذلك واضحا، وهو علم الوقف والاب

ام والاتباع منذ أن تم توحيده باختيار وتقييد لذي للمغاربة فيه خصوصية الالتزا

، الذي ارتبط ذكره بعلم الوقف والابتداء في المدرسة المغربية (1)الإمام الهبطي

قرونا، وإذا حاولنا الوقوف على مسوغات الالتزام بهذا الاختيار ودواعي الهبطي 

 منها: (2) ة وفعرم ةعدلإنشائه، نجد لذلك عوامل 

 
هو الشيخ العلامة الإمام المقرئ الكبير، الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي الصماتي،  (1)

، ودرة  333ة ( ترجم1/321هـ( ترجمته مفصلة في جذوة الاقتباس لابن القاضي )930فى سنة: )توالم

من الوفيات( من كتاب ألف سنة ( )ض290، ولقط الفرائد له )276( ترجمة:2/152الحجال له )

( وسلوة 1/35( ونشِّ المثاني للقادري )330( ونيل الابتهاج للتمبوكتي )88-12وفهرس المنجور )

ن الكريم ( ومقدمة تحقيق تقييد وقف القرآ68-2/67( و)268/ 1لمحمد بن جعفر الكتاني ) فاسالأن

 (. 26-18للحسن وكاك )

 = (25،118،131،182:وقف الهبطي )صييد تقن وجاج لتحقيق في ذلك ما كتبه الدكتور الحس ينظر (2)
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 . (1) الراتبوقف ضبطا وتوحيدا لعامل قراءة الحزب أن الهبطي وضع ال -

 . (2)   الوقوفأنه وضعه لصنعة الجمع والإرداف تعيينا على مواطن  -

 . ( 3)   المغرب البرنامج التعليمي في   عند القراء المبتدئين لطبيعة ضعف الملكة اللغوية  -

لوصف ، بل تعداه إلى ا(4) لم من النقديس لم غير أن هذا المشِّوع عند الهبطي

 
 منشور حميتو، لهاديا عبد للدكتور "المغرب في القرآنية التلاوة مياسم أهم الهبطي الوقف" :وبحث =

  ـ، ه 1430 صفر السادس، العدد- المغربية لكة للمم الأعلى العلمي المجلس عن الصادرة المجلس بمجلة

وقف  الدكتور حسن بن عبد الهادي حميتو في بحثه بعنوان:ما كتبه الأستاذ ، وينظر كذلك م2009 فبراير

وجهودهم في  منه ينالسوسيومواقف وله دخس بي عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي في سوالإمام أ

 بإنزكان. خدمته. ضمن أعمال ندوة المجلس العلمي

   زب لا يستقيم بدون وقف موحد.هذا الاحتمال أن الح ويقوي (1)

 : المنافعري في تكميل غه د  قول المه يذلك  وفي (2)

 إنـــه لصنــــــعة الإردافـف         اف ـواسلك سبيل الهبطي في الأوق

 في غربنا ذا وبه الأدا حصل        ه جرى العمـــــل  ـعين إذ بم لـسه 

  ية )مخطوط خاص(.المنافع في الطرق العشِّ )تكميل

ذلك لطبيعة البرنامج الإقرائي اكن الصالحة للوقوف، ورئ من معرفة الأمهذا الضعف لا يمكن القا (3)

فأما أهل المغرب "في مقدمته:  ث قالهـ( حي808المغربي. وقد سجل هذا الملحظ المؤرخ ابن خلدون )

الرسم ومسائله،  يم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بفمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعل

لطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه القرآن فيه، لا يخواختلاف حملة 

و ينقطع، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن  فيه أ  ولا من شعر ولا من كلام العرب، إلى أن يحذق

 (.  292/293ة ابن خلدون ص:)مقدم"العلم بالجملة.

 : ثلاثإلى اتجاهات ناس تجاه وقف الهبطي واتجهوا انقسم ال (4)

الأول: المنُتهقِدون، ومنهم على سبيل المثال: الإمام محمد المهدي الفاسي شارح دلائل الخيرات في الاتجاه  -

إتحاف الأخ "فاسي في كتابه وقد أورد ذلك محمد بن عبد السلام ال "الدرة الغراء في وقف القراء"ه سالتر

الي وسيأتي  "التهاني ني، بمحاذي حرز الأماني ووجه الأود المتدا ذكر ذلك، ومنهم الإمام أبو شعيب الدُكَّ

ومنهم: الشيخ عبد الله بن  .( 1/41: في ما نقله عنه الأستاذ عبد الله الِجراري )من أعلام الفكر المعاصر

  "الشيخ الهبطي منحة الرؤوف المعطي، ببيان ضعف وقوف"ها ماري في رسالة صغيرة سماُُالصديق الغ

دُّ الشي الصديق من أشدّ المنتقدين، حتى إنه ربما شدد النكير على الإمام الهبطي، ومما  خُ عبدُ الله بن ويُعه

ل الوقف لم يكن يعرف علم العربية ولا شيئا مما اشترطوه عملكن الشيخ الهبطي الذي ":  قاله

  .(4)ص: المعطي،  الرؤوف حةمن "لصحة الوقف

 =لهبطي مع الظن أنه من صميم الرواية التييتمسكون بالوقف اثاني: المتعصبون، ويمثلهم من الاتجاه ال -
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بكونه ضعيف المأخذ، متكلف التأويل، مخالفا للوقف السني، فكان ذلك معتركا  

لتجريد أقلام ذوي الضبط والإتقان في علم القراءة إنصافا وانتصارا لاختياراته، 

ة أوبيانا للمنزع التعليلي المتقصد وراء وقفاته، ومن أكبر من تصدى لذلك خاتم

عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي   العالم العلامة الهمام: أبو فاظالح

الذي وقف موقف الناقد المنصف، حيث تتبع هذا الوقف الذي قيده   هـ(1214)ت

الأقراط  »في القرآن الكريم من أوله إلى آخره في مؤلفه الموسوم بـــ:  (1)الهبطي
سان إلى أنواع من التعليلات الحتدى واه (2)«والشنوف في معرفة الابتداء والوقوف

التي تتساوق مع استخراج خفي الدلالات للوصول إلى روح المعاني المرادة من 

 
  إلى درجة هذا التمسك م يحكمها الاتباع ولا يدخلها القياس، وقد أشار الشيخ محمد بن عبد السلا =

وسي التِّلمساني،  لعلامة أبي عبد الله محمد بن يوسف السُّ رة في شأن اجه نهبالقصة التي سمعها عن شيخه الم  

وستأتي إن شاء -أنظر في السماء فإنه في اللوح المحفوظ " نتقده قال له الهبطي:  الهبطي وقفه والما أنكر على

 : -وهو من الأنصاص المتداولة-قول بعضهم لك يأو مع الظن بأنه سنة، وفي ذ-الله

 ـزم ــــذا حـا إن تكــن ـشرقا وغرب        نـــة   ـو السـطي فه ـا الهبـن ــفـووق

 ريق أهــل الحـــــزمـن طــــال عـم            ره فقــد هفــــاـيـل بغ  ـقـن يـوم

 ــمذاق أهل العلدى حـــا ل ـمـحك          وقف  ـه في الـذ بـة الأخ ـنـالسـف

 مل الفهــــان جليـف إذ ك ـفي الوق            ا ذنـــــخمـــه أ ـعلـن بـ ـة مــنـس

 زم ــــسبيل الح المحتذي في الوقف            يــالهبطد الإله ـبــو ع ـو أبــوه

غيره  الاتجاه الثالث: المنصفون، ويمثلهم صاحبنا العلامة سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي، و -

نيِ  ء، وقد تكلم على ذلك في رسالة وهو من متأخرى العلماكالشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المهارِغ 

النجوم الطوالع في شرح الدرر "بطي، طبعت في هامش دها للحديث عن وقوف الإمام الهخاصة أفر

 (. 253)النجوم الطوالع، ص،  اللوامع

لعدد لقرآن الكريم هي عشِّة آلاف إلا ستين وقفة، ونص هذا اعدد الوقوف المقيدة عن الهبطي في ا (1)

مِعُ مِنْ  ودُ  وَالْجُلُ  ﴿ : -تعالى-قوله )والجلود( من كلمة ينتهي عند  قََٰ وقد  [19:الحج] ﴾  حَدِيد  وَلهَُم مَّ

   : -وهو من الأنصاص المتداولة-نظمها بعضهم بقوله 

 ل ستيــــــــن عشِّة آلاف أق      عدد وقف الهبطي عند المقرئين 

 في الأقوال هذا هو الصحيح       ــــال ونصــــفه والجـــــلود يتــ ـ

   .-إن شاء الله- سيأتي التعريف به قريبا (2)
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تزيد القارئ لكتاب الله معنى ، والكشف عن مخدرات الفهوم التي خطاب الله

 جديدا، وتوجيها سديدا. وكلها تزكي اختيارات الهبطي وترفع من صنيعه. 

المنزع التعليلي لأوقاف   تحمل عنوان:اسة المتواضعة التي لدره اوسأحاول في هذ

من   هـ( 1214)تعند الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي  هـ(930)تالإمام الهبطي 

الكشف عن منهج  و التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف، « الأقراط والشنوف » خلال كتابه: 

طي، مع رصد نماذح  لهبم االشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي في توجيه وقف الإما

ر استعمالها في التعليل  من تعليلاته،  رَّ محاولا استخراج بعض القواعد المعللة التي كه

   والتوجيه، وذلك وفق الخطة التالية:

 خطة البحث:
 تمهيد حول التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف. 

 وبعده مبحثان: 

  ي اسم الف سلاالعبد المبحث الأول: ملامح من انتصارات الشيخ محمد بن 
 وفيه مطلبان:  لوقف الهبطي.

 رأيه في وقف الهبطي.  لمطلب الأول:ا ✓

المنحى التعليلي لأوقاف الهبطي في الأقراط والشنوف:   المطلب الثاني: ✓

 المنهج والموارد. 

ي عند محمد بن  ـطـف الهبـي وق ـلات ف ــليـازع التعـن منـي: مـانـث الثـحـمبـال
 عبد السلام الفاسي.  

 : بية مطالانوفيه ثم
 القرائي. تعليله للوقف من جهة الخلاف  ل:المطلب الأو  ✓

 ما كان تعليله إشارة إلى نكت من التفسير. المطلب الثاني: ✓

 ما كان تعليله مراعاة لبيان النوع. المطلب الثالث: ✓
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 ما كان الوقف عليه جمعا للمعنيين.  المطلب الرابع: ✓

 لتشبيه. د اما كان الوقف دلالة على مرا المطلب الخامس: ✓

 لمدح.الوقف لتكثير الجمل في مقام ا :المطلب السادس ✓

 المراد. الوقف إعلاما لبيان المعنى المطلب السابع: ✓

 . تعليله الوقف لصناعة الجمع والإرداف المطلب الثامن: ✓

 
 
 
 

 
 



 (ه1440 ذو الحجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد الإمام الشاطبي للدراسات ا لة معمج

183 

 تمهيد حول التعريف بالمؤلّ ف والمؤلَّف
 : المؤل ِّف-أ  

هو و هـ(1214)تالفاسي  بن عبد السلام هو محمدنوف: مؤلف الأقراط والش

المغاربة متأخري لحلقة الوثقى في اتصال أسانيد أنه ا يأشهر من نار على علم، ويكف 

تشهد بقوته  (1)  وغيره،في القراءات، وهو صاحب المؤلفات الجياد في علوم القرآن 

 وطول باعه.

 ما قيل فيه من علو المقام ورفعة الشأن:
من م الفاسي طوقه قلائد المدح وكساه مد بن عبد السلالشيخ مح رجم لكل من ت

لمن شاء أن يطلع على تفصيل ما قيل في الرجل فدونه كتب  و ،حسن الثناء حللا

  فكلها تشيد بقدره. ،(2)  أهل التراجم والسير قديما وحديثا

 
المؤلفات والرسائل العلمية القيمة وقد عُني طلاب الدراسات القرآنية  عددا كبيرا من وراءه  فخلّ  (1)

إتحاف   :المسمى أيضاهو لمحاذي وا تابك ها ما يزال مخطوطا، ومنها: بدراستها وتحقيقها فمنها ما طبع ومن

وقد أودعه » أعراب:قال عنه الأستاذ سعيد  ،تهانيود المتداني بمحاذي حرز الاماني ووجه الالأخ الأ

 «ومه ومعارفه، وهو عصارة فكره، وخلاصة تجاربه، وقليل أمثال هذا الكتاب في تحريره واستيعابهعل
لفاته: من مؤو. -أخيرا بتحقيقينتاب هذا الكوقد حقق -( 145والقراءات بالمغرب )ص: القراء :ينظر

أبي إسحق على فتح كنز العلامة عزائم الطالب العبقري، إعانة بعض و ،شذى البخور العنبريكتاب "

لا تزال ) الوقف.رجوزة في أحكام الهمز عند وأ  )ولا يزال مخطوطا(، "إبراهيم بن عمر الجعبري

  الداليةفي شرح  ةالقطوف الداني" وكتاب:مخطوط()، حمزةبيان حكم الوقف على الهمزة لهشام و ة(مخطوط
أزابيط من منشورات  ابوشت :الأستاذحققه  ."از الضمير من أسرار التصديبرإ" :وكتاب  ،(مخطوط)

 "العزيز اري على حملة كتاب اللهالقول الوجيز في قمع الز" :كتابهـ(، و1433لسنة: ،الأوقاف وزارة 

حققه الطاهر  "لابتداء والوقوفالأقراط والشنوف في معرفة ا" :وكتاب ،بأحمد عبد الكريم نجي :هققح

ملا ينظر ما كتبه الشيخ الدكتور عبد الهادي عرفة تراثه العلمي كاولمالكثير. غيرها و -كما يأتي-الشفوعي 

 (. 640-4/400) حميتو في موسوعته: قراءة الإمام نافع عند المغاربة

قراءة الإمام نافع عند المغاربة وموسوعة  (143ص:)سعيد أعراب ينظر كتاب القراء والقراءات للأستاذ  (2)

 ينظر: قراءة الإمام نافعفيه أهل التراجم في ذكر ما قال استفاض  لدكتور عبد الهادي حميتو فقدللشيخ ا

 .وما بعدها( 4/397)
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الشيخ الفقيه العلامة، الأستاذ المحقق  هو» فقد قال عنه صاحب السلوة:

الأحكام القرآنية، وصاحب الملكة التي ليست  يق ، المنفرد بتحقالفهامةجود الم

لا عمن دونهم في العلوم العربية، وكان قوي العارضة نافذ البصيرة لأشياخه فض

في كل فن، ظاهر الزهد  كثير التحصيل بحاثا نظارا، قادرا على الاستنباط بصيرا

غير  ويقول الحق من الأسواق  في والورع قامع الفتن والبدع، يلبس الخشن ويمشي

من صلاة وصوم وتعليم  تصنع ولا نفاق، وكانت له القدم الراسخة في العبادة 

 (1)  .«أنسابهموتلاوة، وفي محبة آل البيت وحفظ    ومطالعة

الشيخ الأستاذ المقرئ » وقال الشيخ عبد الكبير الفاسي في تذكرة المحسنين:

ى صار شيخ   حتت علما وعملااءا القرتقن أالمشارك العلامة المطلع، آخر من 

تمة المجتهدين في القراءات، وعين  مة الزمان، ومجود الأوان، خاالجماعة فيها، علا

 ( 2)«.أعيان بحور الفقهاء والمحدثين والنحاة

، ريم  يري الحه وبِ هامي الأُ التُّ أبي عبد الله محمد الشيخ  بترجمة لتلميذههنا وأختم 

هـ(1246ت)شيخ القبائل الحوزية 
به من المترجم حيث لماتعة وقرلمادتها ا : (3) 

ومنهم شيخنا الذي » كتابه إتحاف الخل المواطي: يقول في ترجمته ضمن شيوخه في

تاجها، وتقصر عن مداه في سموه  اعةُ ألقت إليه البلاغة قلادها، واتخذته اليره 

لله و عبد امام: أبالهُ  جائب، العالم العلامةالكواكب، وتنقطع للرحلة إليه أعناق النَّ

لفاظها، قد ضرب عالما باللغة، ضابطا لأ لام، كان يدي محمد بن عبد السس 

طهن، وانقادت له صعابها بلا ره  ن، وكنت أسرد عليه قصيدة ابن المرحل في  سه فيها بعه

 زمانهاللغة فيقول في بعض المواضع: هذه اللفظة ليست في القاموس. قد فاق أهل 

 
 محمد بن جعفراس، لأبي عبد الله.  من العلماء والصلحاء بفقبرأوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن سل (1)

 .(769وما بعدها ترجمة:  2/357الكتاني )

   .( 1247/7)لفاسي. العبد الكبير  السنين، وحوادثبوفيات الأعيان سنين، المحتذكرة  (2)
 وغيرهما.  (263(. وكتاب السيف المسلول للسعيدي )ص:6/252الإعلام للمراكشي ) ينظر ترجمته في: (3)
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م مع مشاركته لهم في سائر الفنون من العلووالعربية، لقراءة يف وافي اللغة والتصر

ا كالفقه والحديث والتفسير، وله معرفة بعلم التاريخ والتعديل  الأدبية، وغيره

والتوقيت وأحكام النجوم والحساب، وكان ورعا تقيا زكيا، قد فاق أهل زمانه في 

 . (1)«علوم القرآن، وله تآليف عديدة

 : المؤلَّف -ب
 فه:  تعري  :لاا و أ
توجد منه وف ف هو كتاب: الأقراط والشنوف، في معرفة الابتداء والوقؤلَّ الم

 . 9346-1953-195:أرقامها الحسنية ومنها ثلاث نسخ في الخزانة خطية نسخ 
( لوحة من 256( وتقع في )1953ومن أحسنها نسخة الخزانة الملكية تحت رقم: )

رسالة ماجستير بتحقيق الباحث الطاهر  الحجم المتوسط بخط جميل، وقد حقق في 

بجامعة محمد الخامس  ي الراجيلتهامالشفوعي تحت إشراف الدكتور ا

 . طبعم( لكنه لم يُ 1999بالرباط سنة: )

 اته: ـثانيا: محتوي
 يحتوي الكتاب على مبحثين جليلين من علوم القراءات أشار إليهما المؤلِّف

ركنين أحدهما في بيان الجمع  أن أنبه علىوقد ظهر لي »بقوله في مقدمة الكتاب: 

عينها للوقوف عليها العلامة البركة أبو عبد  اكن التيع الأمـالمذكور، والثاني في تتب

؛ لكون القراء من لدن زمانه إلى زماننا هذا على ن أبي جمعة الهبطي الله محمد ب

 (2) .«اعتبار ما قيد عنه في ذلك، وعلى الوقف عولوا تعليما وتعلما 

تتبع  ويعد هذا الكتاب من نفائس ما ألف في الوقف والابتداء، وأوسع من

 
 : (، من نسخة الخزانة الوطنية رقم329) قب الإمام السكياطي، اللوحة:إتحاف الخل المواطي ببعض منا (1)

(1036.) 
 (.2اللوحة )الأقراط والشنوف  (2)
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وقف  طي بالدرس والمكاشفة، عارضا لذلك ما يراه دليلا على صحة وقف الهب

 : الهبطي، أو بيان مرجوحيته ليهتدي به من اهتدى على بينة كما أنشد عليه

 ( 1) الزبلدى مطرح ليُقبل أو يُلقى ل  ولكنني أبديتُ ما لاح للحجا      

ف سببا لتألي (هـ1246)تي يروبِ كي لنا تلميذه الشيخ محمد التهامي الأُ ويحه 

 يقول في سياق ترجمة شيخه وذكر السلام الفاسي هذا الكتاب فعبد الشيخ محمد بن 

وضعه لهذا  سبب ، وقد حكى لنا (2) والابتداءومنها كتاب الوقوف »مؤلفاته: 

د الشيخ  الوقوف والابتداء لأبي عمرو الداني عن التأليف فقال: سمعت أن كتاب

ر الله ذلك، فعزمت على أن أضع ذلك منه فلم يقدتعير لأس  هبتفذ ،(3) التَّاودي

ما ذكر، فلما وقفت بعد مدة على تأليف أبي عمرو وجدت تأليفي بحمد الله  تأليفا في 

 (4) . « أجمع وأجود وأحسن وأفيد

لفه، عبد السلام بهذه المكانة كما ذكر مؤوإذا كان هذا الكتاب للشيخ محمد بن 

نهي  ه تِ عاوـضومل ـاصيـفـرج على تـأس أن نع ـفلا ب ن  ـد بي ـف، فقـمؤلـذا ال ـرُك 

ثم اقتضى الحال الأول في الركن تفصيله »لأول فقال: : في الركن ا  منهجه

ثم بدأ في سرد تلك  (5) « ...بفصول هن عندي موضع النظر، وجملتها اثنا عشِّ

 طرق إليها كالتالي: ل فصل ومباحثه، وجملة الفصول التي تالفصول مستوفيا ك

 
 (.2الأقراط والشنوف اللوحة ) (1)

 يقصد الأقراط والشنوف.  ولعله (2)

مفتيا مشاركا،   فقيها هـ( كان 1194ن سودة المري، )تاودي بهو العلامة المعقولي محمد بن التَّ  (3)

حافظا   الكتب، سريع المراجعة فيها،  لحساب والهندسة والحديث، معتنيا بمطالعة ا بعلم التنجيم وا عارف

 .487(، ترجمة رقم: 2/80لة في سلوة الأنفاس، للكتاني )لأقوال الأئمة، ينظر ترجمته مفص

 (.330-329إتحاف الخل اللوحة: ) (4)

 (.2) :نفسهااللوحة  (5)
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 ( 1) فين.الوق بيان فصل في -

  (2) .داء فصل في بيان مذاهب القراء في الوقف والابت -

  (3)  .فصل في أن الرواية فيهما نوعية لا شخصية -

 واصطلاحا. فصل في بيان حقيقتهما لغة   -

  (4) . فصل في بيان التغيير الطارئ فيهما -

 (5)  .فصل في بيان الواقع من هذه الأنواع في القرآن -

  (6) .ين ير رااضط كونهمافصل في   -

 ( 7)   اضطراريين. فصل في بيان أقسامهما بعد تقرير كونهما -

 ( 8)   والقطع.فصل في بيان الفرق بين الوقف والسكت  -

 (9)   الاضطراري.فصل في بيان أقسام الوقف والابتداء والكلام على الوقف  -

ن أبي الكلام على جمع القراءات عند السلف وعمل أهل المغرب فيه من لد -

 (10) القاضي. د بن زي

 
 (.330-329إتحاف الخل اللوحة: ) (1)

 .(23) :فسهن (2)

 .(26) :نفسه (3)

 .(33) :وفوالشنالأقراط  (4)

 .(36: )وفالأقراط والشن (5)

 .(38نفسه: ) (6)

 .(40: )الأقراط والشنوف، اللوحة (7)

 .(63سه: )نف (8)

 .(66نفسه: ) (9)

 .(67) :نفسه (10)
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 ( 1) .وقف الهبطيطريقة المؤلف في كيفية الجمع حسب  -

 وفي هذا الأخير تطرق إلى بيان المسائل المتعلقة بالجمع والإرداف وهي كالتالي:  

 ( 2) .أنواع الجمع وما عليه أهل المغرب منها -

مع امع استحضار من يعتقد تشِّيكه في الجـغي للج ـبـه ين ـلام على أنـلكا -

 ( 3) .هأمثلتو

ضطراري وأمثلته في  الكلام على أن الوقف الانتظاري من أنواع الا  -

 ( 4).الجمع

شرح لمسألة أن الابتداء بالشيء لا يستلزم الوقف على ما قبله وتطبيقاتها في  -

 .(5) والإردافالجمع 

 ( 6) .وأمثلتهاب سائل في التركيالكلام حول م -

 (7) .وفروعهشروط الجمع المغربي  -

 ( 8) .الكتابخر الثاني من الكتاب: فتتبع فيه أوقاف الهبطي إلى آلركن أما ا

بعد هذا التمهيد المختصر المعرف بالمؤلِّف والمؤلَّف أدلف إلى مبحثي الدراسة 

 . ومطالبهما، وأبدأ بالمبحث الأول

 
 

 .(68: )نفسه (1)

 .(71: )نفسه (2)

 .(75) :والشنوف الأقراط (3)

 .(76) :لوحةوالشنوف، ال الأقراط (4)

 .(79) :نفسه (5)

 .(95) :نفسه (6)

 .(103) :نفسه (6)

 .(107) :نفسه (8)
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المبحث الأول
 ملامح من انتصارات

 قف الهبطيلوالفاسي السلام عبد الشيخ محمد بن  
 وقف الإمام الهبطي:  ل: رأيه حول المطلب الأو 

المدافعين عن وقف   من ن عبد السلام الفاسي لقد كان الشيخ محمد ب

ؤلفه  الهبطي والمنتصرين له، والمتتبع لمؤلفاته يجدها شاهدة على ذلك، فقد قال في م

من لدن والاهما  والذي استقر عليه أهل المغرب في فاس ومراكش وما»المحاذي: 

نة ستة بعد لله محمد بن أبي جمعة الهبطي الفاسي إلى زماننا هذا س زمن أبي عبد ا

المائتين والألف، هو اعتماد ما قيد عن الهبطي المذكور، وهو قد قُيِّده عنه ما قُيِّده من 

أخذ من شيوخ المقرئين في الوقف والابتداء بمراعاة المعنى ذلك باعتبار قول من 

 . (1) «رابوالإع

لوقوف الهبطي حيث يعللها بأنها مبنية نه في الانتصار وهذا نص صريح م قلت:

  « القول الوجيز»على اعتبار المعنى والإعراب، بل نجده في موضع آخر من كتابه: 

لأن المواقف التي يوقف »يقول: يعلل بأنها تُعين على اجتناء نكت من التفسير ف

تنائها على نكت من التفسير، لابارات إلى عليها كلها تراعى فيها معان، وإش 

لأن فاعلها لم يضعها بالتشهي، بل   الإعراب الكفيل بالمعاني، ومفادات الكلام؛

وضعها باعتبار إعرابات وإشارات إلى معان ونكت من التفسير، وإن نوقش في  

 
حقق أخيرا بتحقيقين في رسالة قد ( و102)ص ينظر كتاب المحاذي من نسخة خطية من خزانة تطوان (1)

جامعة  تور معاذ السحابي لأول من أول الكتاب إلى آخر باب الهمز المفرد تحقيق الدك دكتوراه التحقيق ا

بتحقيق الدكتور يوسف شهاب في والتحقيق الثاني للكتاب كله م( 2017ابن طفيل القنيطرة، سنة: )

 (.2018جامعة القاضي عياض مراكش سنة: )
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 . (1)«معصومايس بعضها فإنه بشِّ ل

 شيخهعن  صة يحكيهاومن شدة موافقته لصنيع الهبطي في الوقف يسوق ق

مُ بوقو زيد عبد االعلامة أبي لِّ عها لما فيها من مبالغات لرحمن المنجرة، وإن كان لا يُسه

  وقد سمعت شيخنا العلامة أبا زيد مولاي عبد الرحمن المنجرة الشِّيف » فيقول: 

 وسف السوسي التلمساني أبا عبد الله محمد بن يما حاصله: أن العلامة  

 بعض الأوقاف المقيدة عنه على جهة الهبطي فراجعه فياجتمع مع ورد على فاس، ف

من أرباب الأحوال، فأخذته الحال فقال للسوسي:  بطي ا، وكان الهإفساده

عنه  انظر إلى اللوح المحفوظ فإنها موجودة، وكشف له عنها فرآها فيه كما هي مقيدة

شيخ الهبطي،  ها على الللهبطي، فلم يسعه إلا التسليم، ثم عمل قراءة ختمة بمقتضا

مد بن عبد السلام: هذا د عنه، ثم قال مح يِّ كان ذلك سبب إقبال الناس على ما قُ و

حاصل الحكاية، وإن كنت لم أضبطها عنه كل الضبط لطول الزمان الذي هو مظنة 

لك أن الشيخ السوسي توفي سنة خمس وتسعين النسيان، وفي النفس منها شيء، وذ

د رأيت لبعضهم  يِّ د عنه ما قُ يِّ الذي قُ ائة، والهبطي رأس تسع موثمانمائة، وقيل على 

 . (2) «بطانة بداخل فاس، وأنه توفي سنة ثلاثين وتسعمائة...أنه دفين الزر

 المطلب الثاني: التعليل لأوقاف الهبطي عند الفاسي: المنهج والموارد: 
 في تعليل الوقوف الهبطية: منهجه -أ

ه في طالعة الركن  ه وسببه تألفي عن منهجكشف محمد بن عبد السلام الفاسي

: لامه لنستبين ملامح منهجه، يقول ك الثاني من الكتاب، ولا بأس أن نعرض

د عند يِّ سبق أن عمل أهل المغرب جار في الوقف في كلمات القرآن العزيز على ما قُ »

 
الله العزيز، تحقيق، أحمد عبد الكريم نجيب، القول الوجيز في قمع الزاري على حملة كتاب ر كتاب ينظ (1)

 .(74 )ص

 (.102)ص من نسخة خطية من خزانة تطوانذي ينظر كتاب: المحا (2)
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قدت ق أنه انتبطي تغمده الله برحمته، وسبة الهه عه بي جُم  عبد الله محمد بن أالعلامة أبي 

نى، وفي بعضها لا د عنه، قيل في بعضها هو ضعيف من حيث المبيِّ اضع مما قُ عليه مو

يصح من حيث المعنى، حسبما ذكر العلامة الصوفي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

في كتابه الدرة الغراء، في  -تعالىالله هم رحم- علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي

نه للوقف بالنص على أنه أن أتبع كل موضع عيَّ  -بعون الله-وقف القراء؛ فأردت 

بذلك في ما نص عليه الحافظ الداني، مقتصرا عليه  تام أو كاف أو حسن، إن ظفرت 

سترا غير معترض لوجه، مبينا من حيث المعنى والإعراب، تقليدا له وتيسيرا علي و

ل الله بحو-أبين عليها لصعوبة المحل، وضيق العطن؛ فإن لم أجده عنده فإني 

عة، أراه صالحا لأن يكون اعتمده الهبطي في ذلك حسب الاستطاوجه ما  -وقوته

على إزجاء البضاعة، وضعف الاطلاع في تلك البضاعة، وقصر الباع ورداءة 

صول على نيلهم؛ رغبة في  البراعة؛ لكني أتشبث بذيلهم، وإن لم أطمع في الح

يز، عثور على معنى غامض عزمعا في الالدخول في خدمة كتاب الله العزيز، وط

ده، إعانة لإخواني من ضعفة يتبين به وجه ما اعتمده، ويشفي عنه الوهم في ما قص

الطلاب، وتعرضا لفضل مولانا العزيز الوهاب؛ على أني أقتصر في ما كان غير 

معنى التمام يعز إلا على البصير الأعلم، مع ما سبق أن كل  خاف، بقولي: كاف؛ إذ

الآي وعليها تقدم، وعلى الله سبحانه الاعتماد، عنى بما تأخر عنها من مرتبطة م آية

    . (1)   «العظيمالحصول على المراد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي  فيللجأ وإليه ا

ند الإمام محمد بن عبد السلام  وعليه فيمكن القول: إن منهج التعليل ع قلت:

 ام على أمور وهي: الفاسي ق

 ما يلي:سالكا  ع أوقاف الهبطي جمي تتبع أنه -

  .والحسن والكفايةعلق على كل وقفة مبينا نوع الوقف من التمام   -

 
 .(108) :اللوحةوالشنوف،  الأقراط (1)
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أخبر أن وقف الهبطي يوافق وقف الداني في أكثر المواضع التي قيدت عن   -

عبد الله الهبطي وافق في أكثر المواضع التي  أن أبا ثم اعلم»الإمام الداني، فيقول: 

ة لم يتعرض لها الداني، نده مواضع كثيروزاد على ما ع داني الالحافظ يدت عن قُ 

ة مما ذكره الداني أيضا، فلا أتعرض لبيان وجه تركه؛ لأنه يكفيه وترك مواضع كثير

سبق في فصل بيان  الاعتماد على أن الوصل هو الأصل، وأن الوقف طارئ عليه كما

 . (1) «لبيانهي أتعرض يه هو الذ أن الوقف مروي بالنوع لا بالشخص، وما زاد عل

 يل. رجح ما يراه معضدا لرأي الهبطي بعد إيراد وجه التعل -

وهذا  »أو  «وهذا مرمى مطمح الهبطي في الوقف»يصرح بعد التعليل بعبارة  -

 ر.  إذا لم يجد مستندا له في الاختيا «مطمح الهبطي

 الكتاب:   موارد -ب
التي استقى منها في بمصادره  وأما موارده فقد صرح محمد بن عبد السلام

أتبع كل موضع عينه  أن-الله بعون-فأردت »  :-كما تقدم-مقدمة الكتاب بقوله 

للوقف بالنص على أنه تام أو كاف أو حسن إن ظفرت بذلك في ما نص عليه 

 «الحافظ الداني مقتصرا عليه... 

  الابتدا في المكتفى في الوقف و» من كتاب:  الدانيبقوله في ما نص عليه راد والم

ابه، لمكانة يصرح باسمه؛ إذ هومن أشهر الكتب في بوإن لم  «كتاب الله عز وجل

 . (2) الدانيمؤلفه، وتنوع المصادر التي ينقل عنها 

م وأحيانا ينقل الشيخ محمد بن عبد السلام من بعض كتب إعراب القرآن الكري 

 
 .(108) :اللوحة والشنوف الأقراط (1)

، ومن أشهر الكتب ادر التفسير وكتب القراءات وكتب الوقف والابتداءينقل من مصادر النحو ومص إذ (2)

 الأنباري ابن النحوي القاسم بن مدلمح والابتدا الوقف إيضاح :كتاب التي ينقل عنها الداني 

 هـ(.338لابن النحاس )تالقطع والائتناف  :وكتاب( هـ832ت)
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 قل عن ، وينهـ(274)تككتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد، للإمام السفاقصي 

هه  ي من كتاهـ(581)تيلي الإمام السُّ به التسهيل في علوم ، وعن الإمام ابن جُزه

، ومن كتاب الإتقان هـ(685)ت، ومن تفسير الإمام البهي ضاوي هـ(741)تالتنزيل 

كما أنه نقل عن المعيار هـ( 664)تجب ومن أمالي ابن الحاهـ( 911)تللسيوطي 

يسي  ِ ن شِّه  م.  يرهوغ هـ(491)تالُمعرب للوه
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 المبحث الثاني
 من منازع التعليلات في وقف الهبطي 

 مد بن عبد السلام الفاسي عند مح 
يلحظ أن الشيخ سيدي محمد بن عبد  «الأقراط والشنوف»القارئ لكتاب: 

اختارها بأنواع من اسي يحاول أن يعلل للهبطي على الأوقاف التي السلام الف

لاف القرائي، أو نكت من التفسير، أو الجمع ويرجعها إما إلى الخ تعليلات،لا

 للبيان، أو للدلالة على مراد التشبيه، وغير ذلك. للمعنيين، أو ما كان تعليله 

والمنطلق المؤسس ومما تجدر الإشارة إليه أن الغالب العام في توجيهاته 

هذه التعليلات، وفي بثق عنه نوي؛ الذي تلاختياراته، هو التوجيه النحوي واللغ

 لية: هذا المبحث أورد بعض النماذج لذلك مكتفيا ببعضها موزعة على المطالب التا

 المطلب الأول: تعليله للوقف من جهة الخلاف القرائي:
سي ترتيب الوقف عند الهبطي  سيدي محمد بن عبد السلام الفا  يراعيكثيرا ما 

ئي على وقف  ا لأثر الخلاف القرالل أحيانعالتوجيه في اختلاف القراءتين، في على

، كالخلاف بين الهبطي وذلك على مستوى الخلاف بين القراءتين أو بين الروايتين

 ورش وقالون، وأمثل لذلك بمثالين: 

 فلَْيَنظُرِ ﴿ ه:قف على قول، ومنه الوالاختلاف بين القراءتين في المثال الأول: -

نُ إلَِيَٰ طَعَامِهِ   ﴾إنَِّا﴿: قرئت همزة .[25-24: عبس] ﴾ا  مَا ءَ صَب  لْ ناَ اَ  ا صَببَْ  إِنَّ  ۦ اِلِِنسََٰ

على   هنافيرى محمد بن عبد السلام الفاسي أن الهبطي وقف  (1) ابفتح الهمزة وكسره

 
:  البيت : الأماني حرز في وفي ذلك يقول الشاطبي  بالفتح الكوفيون، والباقون بالكسر  قرأها (1)

1102  : 

 لا ــــــــه ثبته تــــ ـفتح......         وأنا صببنا .......................
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الوقف على التوجيه في   رتبثم »فقال:  ،يقرأ بكسر الهمزة ورشا؛ لأن ﴾ ۦ  طَعَامِهِ ﴿

 . (1) «القراءتين اختلاف

من  نه الوقف على أواخر السور، فالراويين، وم  ف بينالاختلا  :المثال الثاني -

ئي أن ورشا وأبا عمرو البصري وابن عامر يسكتون أو المقرر في كتب الخلاف القرا 

رد عليه ، لكن الهبطي وضع على آخر كل سورة وقفا. وهذا ي(2) السوريصلون بين 

ف غيُر ن الوقبارا بأتبدء بالبسملة؛ اعإشكال لورش، وهو أنه يلزم بعد الوقف ال

 . (3)الابتداءالسكت وأن الوقف موجب للبسملة لوجوبها في 

وذكر الهبطي »الإمام محمد بن عبد السلام يعلل للهبطي وقفه بقوله:  وهنا نجد

ف وتمام، ولا أتم من أواخر الوقف )أي: في آخر السور( إما باعتبار أنه محل الوق

لهم، وإما باعتبار رواية  منصوص ما هو بالسورة، وعليه فيتعين لهم البسملة حس

أما من يصل آخر   ،(4)معا بالبسملة قالون، وإما باعتبار أنه يقرأ لنافع من روايتيه

 
 (.250): اللوحة، الأقراط (1)

 (101) :رقمولي الله الشاطبي البيت  قولل (2)

 وصل واسكتن كل جلاياه حصلا    ........   ....................

 (106) :رقمالبيت  :الشاطبيولي الله  للقو (3)

 .......منها في ابتدائك سورة ......ولا بد 

طريق الأزرق،   هلال عن الأزرق، وهي أحد الوجوه عن ورش منطريق ابن البسملة لورش من  يقصد (4)

 :بقولهإليه بعضهم  وهي ما أشار

قُهم       بسملا ومن طريق ابن هلال   ريق الغير لا ـن ط ـوم أزره

 : وقال آخر

 عن يوسف وابنُ هلال عملا        لا ـ ـته ـركُها بـيف تـفنجلُ س

 المنافع  كميلالشيخ عبد السلام المدغري في ت  يقول وفي ذلك

 ومن سوى الأزرق بين السورتين             دون مين للكل بسمل في ابتداء                                 

 بعضــهم على هذا فقــــال   ونص           ــلال وهي له من طريق ابن هــ                                

قُهم            ن هلال بسمـــــلاومن طريق اب                                 ن طريـــــق الغيــر لاوم أزره
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السورة بها فلا. وأما على ما به الأخذ عن ورش من السكت والوصل على التخيير  

  السورة على واحد منهما أو جمعا بينهما، فالواجب أنه لا يذكر الوقف آخر اختصارا 

يوقف عليه، إلا مع بيان أن ذلك باعتبار أخذ من يقف على آخر السورة ممن  في ما

يبسمل؛ أما ذكره على الإطلاق لنافع فإنه أوقع عوام الآخذين في جهل عظيم  

م والتلقي بضبط ألواحهم على  وخطإ فظيع، وذلك لأنهم لا يأخذون في أول التعلي 

الكلمة الموقوف عليها،  قف علىمة الوحسب العادة، ومن جملة الضبط وضع علا

ثم لا يقع  تنبيه من أشياخهم على  فيضعونها في آخر السور كما في كلماتها الموقوفة،

أن ورشا لا يقف آخر السورة، وإنما حكمه عنده السكوت عليه، أو وصله بأول 

ويكتفون بالتلفظ لهم، فيرى المبتدئون أن أشياخهم واقفون،  السورة بعده،

اد أن ورشا يقف آخر السورة، ولم يفقهوا أن الوقف له يوجب   اعتقرون علىويستم 

ء السورة التي بعدها، فإذا قرأوا له لا يبسملون، فيعتقدون أنه واقف  البسملة لابتدا

جهة الأداء؛ لأنهم  غير مبسمل، وذلك خطأ من جهتين: من جهة الرواية، ومن

كب، ويعملون جهل مرخطآن ويتركون البسملة التي ترتبت على الوقف، فهما 

 لا بمراده.بذكر الهبطي أواخر السور في عدد الكلمات التي يوقف عليها جه

وكنت أسأل حفاظ السبعة منهم فأجدهم على هذا الاعتقاد الفاسد، وإذا نبهوا 

وكنت آمر الآخذين عني بأن لا يضعوا  أقاموا على جهلهم تقليدا لأشياخهم،

إنما أتاهم من قبل وضعها، والله   الوهم ر؛ لأنعلامة الوقف على أواخر السو

 . (1) «أعلم

لذي ذهب إليه يدل على عمق في الفهم وكبير  قلت: وهذا المنحي التعليلي ا

دراية، وهو الاختيار الذي عليه عمل حذاق القراء المغاربة اليوم، من عدم وضع 

 
 ذلك(    لزيادة التفصيل في ذلك ينظر في ذلك باب البسملة من كتاب الفجر الساطع لابن القاضي فقد فصل في )و 

 .(110 - 109: )اللوحةالأقراط والشنوف  (1)
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 . (1) لوقف على أواخر السور في الألواح والمصاحف ا

 من التفسير: ت ه إشارة إلى نكتعليل  ما كانالمطلب الثاني: 
تياره على ما كان فيه نكتة خفية من يقرر محمد بن عبد السلام أن الهبطي يبني اخ

 التفسير، ونمثل لذلك بمثالين يظهر من خلالهما هذا البعد التعليلي: 

تْ بهِِ  وَلَقَدْ ﴿-تعالى -تعليله لاختيار الوقف على قوله  المثال الأول: -  ﴾ ۦ هَمَّ

وَلَقَدْ ﴿نكتة علة الأدب مع جانب نبي من أنبياء الله، فيقول:  مراعيا [24ف:]يوس

تْ بهِِ هَ   .(2) «وقيل تام على مذهب أبي عبيدة -يعني الداني-قال: كاف  ﴾  ۦ مَّ

الهم اعتقاد القتل كما كان المراد بوهو ظاهر إن »ثم يعلل ابن عبد السلام فيقول: 

لمعيار على معنى أنها لما تطارحت عليه جامع اما في فسر به بعض علماء الأندلس، ك

أخذتها أنفة الملك والاستيلاء عليه في   وهتكت لتنال مرغوبها، فخاب سعيها،

زعمها، حيث كان في بيتها ومعدودا في حشمها، مع خوف السبة والعلن 

بقتله، فلما فهم مرادها من قتله هم بقتلها؛ دفعا عن نفسه،   بالفضيحة، فهمت

أن صولة الرجال والذكورة تقرر ظالميته لها، وهذا هو البرهان  -لىتعا– مه اللهفأله

ى فرجع عما هم به من قتلها،ـ إلى الفرار بين يديها، طالبا النجاة، فكانت الذي رأ

العيب ولصوق ءته عليه السلام من علينا من برا -تعالى-عاقبة أمرهما ما قص الله 

 جسمه بها والله أعلم. 

هُ تكَِّ تفسير ذكر منوأما ما ي لُّ وقعوده منها مقعد الرجل  (3) سراويلهةه هم بأنه حه

 
حى من تعليل نة العلمية أخذت بهذا المنهذا الرأي ضبط المصحف المحمدي الأخير، فإن اللج وعلى (1)

 : -المتداولةوهو من الأنصاص -ضلاء بقوله اسي، وهذا ما نظمه بعض الفالف

 ط ـس ـالقـة للوقـــف لُذ  بـلامـع         ط ـ ـالخا في  ـنـع لسكتـولا تض

 دراـع قـط ـلا دون قـليـا قـكتـس         ـرىـس جـــ ـ ـفـنـه دون تــلأن

 .(103 :صداني )تدا للإمام الالوقف والاب هـ( ينظر في ذلك المكتفى في209ن المثنى )تمعمر ب يعني (2)

 تك. :مادةرباط السراويل، ينظر لسان العرب  :التِّكةُ  (3)
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منه، فمما يجل  واستحياؤه وتفسير البرهان بأنه رؤيته أباه يعقوب  من المرأة،

ة رسله وأولي العزم، عنه عامة المسلمين، فضلا عن أنبياء الله، فضلا عن صفو

يوسف بن الكريم ابن الكريم  ابن الكريم الكريم ابن »: فيه والذي قال نبينا 
 . (2)  «ذكرهقشعر له الجلود من ومما ت (1)  «مإبراهييعقوب بن إسحاق بن  

لهذا الوقف يتخلص : وبهذا التعليل الذي انتصر به محمد بن عبد السلام قلت

ه معصوم أن يهم بامرأة، وينفصل من حكم القسم قبل القارئ من شيء لا يليق بنبي  

 في قوله:  

مَّ بِهها مستأنفًا؛ إذ الهمُّ من ال﴾ ۦ تْ بهِِ هَمَّ  قَدْ لَ وَ ﴿ هه  سيد يوسف ، ويصير وه
؛ لوجود البرهان. منفيٌّ

(3) . 

وقد رجح كثير من المفسرين أن يوسف لم يقع منه همٌّ كأبي حيان الأندلسي 

لاه  المانعين لتقدم لنحاةه اقش ا، ون  هــ(745)ت  . (4)  عليها ﴾جواب﴿ لهو 

لاه -تعالى-يله الوقف على قوله علت :نيالثا المثال  - َ  :﴿ وه َّ
 

 ة   عُرْضَ تجَْعلَوُاْ اُُ۬ل

نِكُمۥُ يَْمََٰ   « المكتفى»لم يتعرض لها الإمام الداني في كتاب: هذه الوقفة  . [ 222: البقرة ]  ﴾ لّ ِ

د السلام الهبطي، حيث قال سيدي محمد بن عبوإنما الوقف عليها من اختيارات 

واْ : -تعالى-أن قوله  رأى الهبطي  كأن»: هر ياخت علة ا نامبي الفاسي    أنَ تبَرَُّ

علق بمحذوف استؤنف للبيان؛ إذ معنى ولا تجعلوا الله عرضة، لا تكثروا الحلف مت

ه نهينا عن كثرة ذكر اسم الله وإمراره  على أفواهنا؟ قيل: به وتبتذلوه، فكأنه قيل: لِم

 
    ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴿ :-تعالى-اب قول الله أحاديث الأنبياء، ب : كتابأخرجه البخاري في  الحديث (1)

 .3390 :رقم[ الحديث 7 :يوسف] ﴾  ڌ  ڍ

  .(175-174): اللوحةوالشنوف،  الأقراط (2)

 (.1/362ار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني :)ينظر كتاب: من (3)

 (.6/257البحر المحيط أبو حيان الأندلسي )كتاب:  ينظر (4)
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وا  ﴿نهيتم عن إرادة:  ُّ ؛ فشق الكثيرزم الحنث من اليمين يستل اركث؛ لأن الإ ﴾أهن تهبره

لى كل حنث، فيقع في الإثم لا محالة، فإذا لم يكثر الحلف كان على الحانث الكفارة ع

نِكُمُ ﴿ مظنة للبر، فيكون قد انتهى الكلام عند  يَْمََٰ  . (1) «فيكون الوقف كافيا ﴾، ۥ لّ ِ

 ع: المطلب الثالث: ما كان تعليله مراعاة لبيان النو 
الوقفة ي يعلل بها كذلك قاعدة: مراعاة بيان الأنواع بتعليلات التلا اعمن أنو

  الفارقة بين النوعين، وأمثل لذلك بمثالين:

الوقفات الثمان التي وقف عليها الهبطي في آية المحرمات من  :المثال الأول -

مَتْ عَليَْكُمُ  ﴿:-تعالى -قوله سورة النساء من  تكُُمْ   ۥ حُر ِ هََٰ تكُُمْ  مْ كُ تُ  وَبَنَا أمَُّ تكُُمْ وَعَمََّٰ  أَخََوََٰ

تكُُمْ وَبنََاتُ  لََٰ تُ مِنَ  ﴿ :إلى قوله .[23:النساء] ﴾ الَُِخِ وَبنََاتُ الُُِخْتِ  وَخََٰ وَالْمُحْصَنََٰ

نكُُمْ  اَ   الداني  . هذه الوقفات لم يتعرض لذكرهن [24:النساء]  ﴾لن سَِا ءِ الَِّ مَا مَلَكَتَ ايَْمََٰ

يار الهبطي، ، وليسوا فواصل آيات، والوقف عليهن من اخت)2(بالوقف «ىكتف الم » في

هذه  »:  وفي تعليل الوقف له يقول سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي 

الوقفات الثمان كلها كافية، وهي وقعت في قصة اشتملت على ذكر المحرمات، 

ع، والمحرمات الرضالمحرمات بأنواع، منهن المحرمات بالنسب، واوالمحرمات 

ذكر كل نوع مراعاة لبيان  عند والمحرمات بالأجانب، فوقف الهبطي  هر،الصب

 . )3(«الأنواع، ولما كانت المحرمات بالصهر منوعات وقف عند رأس كل نوع

في القرآن في  ورد هذا الاسم مرتين﴾، فقد  حِجْرا  ﴿الوقف على  المثال الثاني: -

لى مختلفا ا في الأوصودهومق وجاء استعمالها رقان،ي سورة الفواحدة، وهسورة 

 
 (.123ة: )الأقراط والشنوف اللوح (1)

 .( 219ينظر كتاب المكتفى )ص: (2)

 .(137وف، اللوحة: )الأقراط والشن ( 3)
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سورة الفرقان آية ]﴾حِجْرا   وَيَقوُلوُنَ ﴿ -تعالى-، وهما قوله )1(نى في الثانيةكليا عن المع

حْجُو وَحِجْرا   وَجَعلََ بَيْنَهُمَا برَْزَخا  ﴿:-تعالى-والموضع الثاني قوله  .[22  مَّ
 ﴾را  

 .[53 :الفرقان]

  : -تعالى-قوله »ول فيقول: الأي الوقف على الموضع للهبطوهنا يعلل الفاسي 

-عباس وهو قول ابن -كان فاعل يقولون ضمير الملائكة  إذا ﴾وَيَقوُلوُنَ حِجْرا  ﴿

-مؤكدة له، وإذا كان ضمير المجرمين  صفة ﴾ محَّ جُوراً ﴿ لأنعليه حسن؛  فالوقف

مرمى نظر و ه سند الحافظ، وقول الحتام، هذا حاصل ما عن فهو-الحسنوهو قول 

راً علىالهبطي لله أعلم، حيث وقف الهبطي وا على رأي الحسن   ذهابا﴾ ﴿ حِج 

 .)2(« بالوقف على ذلك الاعتبار

 وَحِجْرا   بيَْنهَُمَا برَْزَخا   وَجَعلََ ﴿:-تعالى-وأما في الموضع الثاني قوله 

 
حْجُورا   حْ ﴿ الوقف على » : فيقول الفاسي ﴾مَّ  جُومَّ

الهبطي  يقفتام، ولم  ﴾را  

 . )3(«ير الأول فهو صفة مؤكدةهنا لظهور أن الثاني غ ﴾ وَحِجْرا   ﴿على 

 المطلب الرابع: ما كان الوقف عليه جمعا للمعنيين: 
كان فيه الوقف حمال معنيين   ما من ألوان التعليل الذي استعمله الفاسي

 
: -تعالى–الفرق بين المعنيين؛ ففي تفسير قوله   المفسرين الإمام الطبريير شيخ ورد في تفس (1)

 تقولها، بالعر كانت كلمة هي ﴾ را  جْ حِ  ﴿ :قال قتادة عن: نصه ما قال ﴾ورا  جُ حْ مَّ  را  جْ حِ  ونَ ولُ قُ يَ وَ ﴿

ا ﴿: مجاهد  وقال. محرّما راماح: يقول ،{حجرا} : قال  شدّة به نـزل إذا الرجل كان   ذا عو ﴾ حِجْر 

 بَيْنهَُمَا وَجَعَلَ  ﴿: -تعالى-(. وفي تفسير قوله 19/255نظر )تفسير الطبري عيذون من الملائكة. ييست

  وَحِجْرا   بَرْزَخا  
حْجُورا     ا  وَحِجْر ﴿:عباس  ابن عن: ل قا ﴾ مَّ

حْجُورا   ر: يعني  ﴾ مَّ جه   الآخر  على أحدهما حه

حْ  وَحِجْرا   ﴿:قوله مجاهد وعن. ئهوقضا بأمره  مَّ
 تفسير: ينظر. بالعذب البحر يختلط لا : قال ﴾ جُورا  

 (. 19/284:) الطبري

 (.201) :اللوحةالأقراط والشنوف  (2)

 (.202) الأقراط والشنوف، اللوحة: (3)
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عليله وقف  بت الترجيح، وأمثل لذلكذ الجمع أولى من صالحين لا منافاة بينهما؛ إ

نَ اَ   لِيل  كَانوُاْ قَ  ﴿: -تعالى-ه ــولالهبطي على ق :  فيقول  ﴾ ليْلِ مَا يهَْجَعوُنَ  م ِ

وقف تام، وهو قول الضحاك، والمعنى كان عددهم قليلا، وجاء  ﴾   كَانوُاْ قلَِيل   ﴿»

لت: )يعني محمد بن ، وليس العدد. قفي التفسير أن معنى الآية: كان نومهم قليلا

ة نومهم، يصح بقلة عددهم، ا، والمدح كما يصح بقلمع السلام( والآية تحتملهمابد ع

فإن الأشراف يعدون بالأصابع، والمتقون عشِّ عشِّ العشِّ، وانظر إلى بعث  

 ثم يقول: ، )1(النار

دهم، وذلك لا رائيا الأخبار بقلة عد﴾ قلَِيل   ﴿فعلى هذا يكون الهبطي وقف على

 . )2(«ت قلة هجوعهميفو

التي  بالإضافة الدلالية وقفن عبد السلام لهذا الالتعليل ينتصر محمد بهذا ي فف

لا تستفاد من وصلها وعدم  والتي ﴾قلَِيل  ﴿تستخرج من الوقف على كلمة:

قد نسبت  الوقوف عليها، خصوصا وأنه اختيار لبعض أئمة القراءة والتفسير، و 

، والإمام (3) ةعشِّالحضرمي من الشموس اليعقوب بن إسحاق هذه الوقفة ل

م بعد ذلك نرى أن محمد بن عبد السلام ث . -كما ذكر-المفسرين الضحاك من 

يسوق أدلة على جواز ذلك من جهة اللغة، فيعرض بعض التعليلات النحوية  

نَ اَ   ﴿:فيقول: إن قوله  ل النحاة فيويسوق أقوا ﴾ مَا يَهْجَعوُنَ  ﴿يتعلق بـ ﴾ ليْلِ م ِ

 
ةه أهنَّ عه "ذي يدل على قلة الناجين من ذرية آدم يوم القيامة ونصه: يقصد حديث بعث النار ال (1) ره ي  ن  أهبِي هُره

: قه  × يَّ النَّبِ  ن  يُد  "اله لُ مه ا أهبُوأهوَّ ذه الُ: هه يقُه تُهُ، فه يَّ ى ذُرِّ اءه ه مُ، فهتره ةِ آده قِيهامه مه ال  و  ى يه يهقُولُ: له عه مُ. فه بَّي كه كُم  آده

يهقُولُ  . فه كه
تِ يَّ نَّمه مِن  ذُرِّ هه رِج  بهع ثه جه يهقُولُ: أهخ  ، فه ي كه ده ع  سه يهقُولُ: أهخ   :وه رِجُ؟ فه م  أُخ  ، كه بِّ ا ره ة  يه  رِج  مِن  كُلِّ مِائه

ا أُخِذه مِنَّا مِن   سُوله اللهَِّ، إذِه ا ره الُوا: يه . فهقه عِينه س 
تِ ةً وه عه س 

ة  تِ عه س 
ة  تِ تِي   كُلِّ مِائه : إنَِّ أُمَّ اله ى مِنَّا؟ قه ب قه ا يه ذه عُونه فهماه س 

تِ وه

ةِ ا ره عه الشَّ مِ كه دِ ل  فِي الأمُه وه رِ الأهس  اءِ فِي الثَّو  باب: كيف الحشِّ حديث  البخاري في كتاب الرقاق،رواه  .بهي ضه

   .6529رقم: 

 (.237الأقراط والشنوف، اللوحة: ) (2)

 (.468)ص: نحاس ع والائتناف لأبي جعفر الالقط (3)
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لهبطي، أبو عبد الله ا فعلهما هذا ما ظهر لي في توجيه »ل: ذلك وفي ختام تعليله يقو

وأنا أعوذ بالله أن أكون في ذلك من الأخسرين أعمالا، والمتسلطين على كتاب الله،  

 . (1) «والمتلاعبين به، والله سبحانه أعلم

 مراد التشبيه: المطلب الخامس: ما كان الوقف دلالة على 
عبد داني يعلل محمد بن على الإمام ال يطالهبفي الأوقاف التي زادها الإمام 

يعني على مراد  «ووقفه الهبطي هنا على مراد التشبيه»السلام الفاسي بهذه العبارة: 

 التشبيه القرآني وأورد هنا أيضا مثالين:

ا  أضََا ءَ  سْتوَْقَدَ نَارا  اِ   ےلذِ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ اِ  :﴿-تعالى-قوله  المثال الأول:  - تْ فلََمَّ

، وهي من اختيارات  (2)بالوقفلم يتعرض لها الداني . [16:لبقرةا] ﴾ۥا حَوْلهَُ مَ 

 ﴾مَا حَوْلهَ﴿»فيقول:  سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي اختياره الهبطي، ويعلل

اق دال عليه، النار، والسي)لمهَّا(، وتقديره طهفِئهت  كاف، على حذف جواب هو

عهم بشيء من أعمالهم المراد  م عدم انتفاالنار المستلزطفاء وذهاب النور لا يعني ان

 . (3) «التشبيهمن 

ُ  ﴿بــ﴾ حَوْلهَُۥمَا  ﴿أن وصل  يبين فالشيخ  َّ
  ے  بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فِ ذهََبَ اَُ۬ل 

ت   اب النور لا يعني انطفاء التشبيه؛ لأن ذه يفوت المراد من  ،﴾ يبُْصِرُونَ  لَِّ  ظُلمََُٰ

هُ  امه   على﴿لهم، بخلاف لو وُقِف م بشيء من أعمادم انتفاعه لزم عالنار المست له و   ﴾ ۥحه

 جواب )لمهَّا( بطهفِئهت النار.  وقدر

هُ  على﴿ ثم على وقف الهبطي  له و  ا حه به  تكون ﴾ ۥمه هه ُ  جملة:﴿ ذه َّ
  بنِوُرِهِمْ اَُ۬ل 

 .(4)   نافقينللم مستأنفة، والضمير 

 
 (.237الأقراط والشنوف، اللوحة: ) (1)

 .(161المكتفى للإمام الداني ) ينظر (2)

 .(111): اللوحةالأقراط والشنوف،  (3)

 .(111): اللوحةقراط والشنوف، الأ (4)
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 ا مَثلَُ نَّمَ  ِإ ﴿:-تعالى-قوله  لط منالوقف على كلمة: فاخت :المثال الثاني -

ةِ اِ  اُ  هُ مِنَ اَ  لدُّنْي  لْحَيوََٰ    ۦبهِِ لسَّمَا ءِ فَاخْتلَطََ ا كَمَا ءٍ انَزَلْنََٰ
 ُ  نَبَاتُ ا

 ُ ا ياَكُلُ ا لنَّاسُ لَِرْضِ مِمَّ

مُ   وَاضْرِبْ ﴿ :-تعالى-قوله ووصلها في سورة الكهف في  .[24:يونس] ﴾ وَالَِنْعََٰ

ثَ  ةِ لْ لَ اَ  لَهُم مَّ هُ مِنَ اَ  لدُّنْي  اِ  حَيوََٰ    ۦلسَّمَا ءِ فَاخْتلَطََ بهِِ ا كَمَا ءٍ انَزَلْنََٰ
 ُ فَأصَْبَحَ  لَِرْضِ نَبَاتُ ا

  هَشِيما  
 ُ حُ  تذَْرُوهُ ا يََٰ السلام الفاسي في   ساق سيدي محمد بن عبد .[44: الكهف ] ﴾ لر ِ

 فيها لصنيع الهبطي انتصر ميةما طويلا، وناقش القضية مناقشة علالآية الأولى كلا

إن تشبيه الدنيا في سورة يونس بالماء المختلط، وكأنه »فكان من جملة ما قال: ، 

قيل: ما غاية هذا الماء المختلط؟ فقيل: به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، ثم 

؛ ﴾ارُفَهَ زُخْ لَِرْضُ يَٰ  إِذاَ  أخََذتَِ اِ  حَتَّ :﴿ذكر نهايته ومآل أمره بقوله استؤنف

 والاختلاط جزء منه دون توابعه.فالمشبه به الماء، 

(وأما في سورة الكهف فيرى أنه إذا وقف القارئ على كلمة: ) تهلهطه تفكك  فهاخ 

   ۦبهِِ :﴿ -تعالى-الكلام ولا يكاد ينتظم به قوله 
 ُ  فَأصَْبَحَ هَشِيما  لَِرْضِ نَبَاتُ ا

 تذَْرُ 
 ُ حُ  وهُ ا يََٰ في خاتمة  ذا قالاء المختلط وتوابعه، ولهع بالميه وق؛ لأن التشب﴾ لر ِ

فكان التشبيه في هذه السورة في الماء المختلط دون توابعه، ولعل هذا »مناقشته: 

الله  مطمح نظر الهبطي في الوقف في هذه السورة، دون سورة الكهف فانظره و

 .  (1) «أعلم

 ف لتكثير الجمل في مقام المدح:المطلب السادس: الوق 
  السلام الوقف لتكثير الجمل في مقام عبد محمد بن  يستعملهاالتي  بارات ن العم

لْغَفوُرُ وَهُوَ اَ   ﴿:-تعالى-المدح، ومن أمثلته: تعليله لوقف الهبطي على قوله الله 

 
 ُ  لْوَدوُدُ ا

 ُ : أن  فيبين   [16 -14 : لبروجا] ﴾  ل ِمَا يرُِيدُ   فعََّال   لْمَجِيدُ لْعرَْشِ اِ  ذوُ ا

مبتدأ، وفعال خبره، أو على أن يكون خبر  على أن يكون المجيد  كاف»نا: الوقف ه 

 
 .(186) ينظر لقراءة هذه المناقشة العلمية بتمامها في الأقراط والشنوف اللوحة: (1)
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مبتدأ محذوف، وفعال خبر ثان لمحذوف، أو لمحذوف آخر، والمقام مقام مدح ينبغي 

فهو صفة العرش، فلا   ( 1)، فإن خفض﴾ لْمَجِيدُ اِ   ﴿فيه تكثير الجمل، وهذا على رفع

 .( 2) « أعلمعليه دونه والله  يوقف

للهبطي وقفه من  يعلل عبد السلام بن  محمد الإمامنرى التعليل  ففي هذا 

جهة هذا المعنى، وهو تكثير الجمل بالوقف؛ رعاية لمقام المدح، كما يلحظ كذلك  

 ثال الأول. المتعليله لأجل الاختلاف القرائي، هذا 

لمِنَ تْ وَهُوَ فَكَذبََ ﴿:-تعالى–تعليله الوقف في قوله  المثال الثاني: - دِقِياَ   ﴾نَ  صََّٰ

دِقِينَ  وَهُوَ مِنَ ﴿كاف على جعل جملة:»قول: في .[27 :يوسف] لصََّٰ إخبار   استئناف ﴾اَ 

 الإطلاق، عنه على جهة المدح له، وليست حالا لتكون قيدا لكذبها؛ لأنها كاذبة على

ذِبيِنَ  اَ  هُوَ مِنَ و ﴿بخلاف جملة: يد في صدقها وكذبه عليه  ي حال ق؛ إذ ه﴾ لْكََٰ

ويثبت كذبها، ولعل هذا هو مطمح نظر الهبطي صدقها المقيد بها،  م، فينتفيالسلا

ذِبِينَ  اَ  مِنَ وَهُوَ  ﴿وصله جملة: في دِقِينَ  وَهُوَ مِنَ اَ   ﴿جملة: وقطعه ،﴾ لْكََٰ   والله  ﴾ لصََّٰ

 . (3)  «أعلمتعالى 

 : المراد المطلب السابع: الوقف إعلاما لبيان المعن 
 لوقف  اسي بن عبد السلام الف دمحم ل بها عل التي التعليلاتمن أوجه 

 الهبطي استحضار مراد المعنى في الوقف، وأمثل لذلك بمثالين:  

 المثال الأول:   -
ئِكَةِ اِ  وَإِذْ قلُْ ﴿:-تعالى-لوقف الهبطي على قوله  تعليله 

سْجُدوُاْ لِّ دمََ نَا لِلْمَلََٰ 

 
 . 1107 :البيترقم  :الشاطبي يقول بالرفع والباقون -والكسائي  حمزة-الخفض الأخوان قرأ المجيد ب (1)

 لا. ـتدر رـف قـا والخـفـد شــمجيـــ           ـــالو في ـص وهـه خ  ـض رفع  ـفاخوظ ـومحف

 (.125):اللوحة الأقراط  (2)
 (.175) :اللوحة، الأقراط (3)



 (ه1440 ذو الحجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد الإمام الشاطبي للدراسات ا لة معمج

205 

طع منق الاستثناءا بأن كاف إعلام هو﴾فسَجَدوُاْ  ﴿: ل . يقو[33: بقرةال]﴾ واْ دُ جَ سَ فَ 

 .(1)   «أعلمعلى الصحيح من أن إبليس ليس من الملائكة والله 

نى الثلاثة في الوقف على المستثنى منه دون المستث بالمذاهب ثم يستدل 

 .(2)  الإتقان من  هـ(911)تالمنقطع، ناقلا إياها عن السيوطي 

 لثاني: المثال ا   -
ُ  وَقَ ﴿:-الىتع – قولهتعليله للوقف على    اَ  تَّخَذَ الوُاْ ا

نُ وَلَدا   حْمََٰ . [26 :الأنبياء] ﴾لرَّ

 هو كاف وهو من الوقف الذي يتأكد الاعتناء به لينفي أن يكون قوله»:  فيقول

 . (3)  «مقولهمسبحانه من 

د لبيان  من الوقف الذي يتأك وقد سبق في نظيره أنه» ويقول في موضع آخر: 

 . (4) «المعنى

 ف:الوقف لصناعة الإردا: تعليله  المطلب الثامن
هذا نوع آخر علل به سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي، وهو الوقف من أجل 

 ف: الجمع والإرداف مفرقا بين مستويين في الوق

 مستوى حكم الوقف على رواية واحدة.  -

 الجمع. ثر من رواية في قراءةومستوى حكم الوقف على أك - 

، وذلك في  (5) اليومعليه المغاربة ا وهو ما فيفصل في ذلك تفصيلا وجيه 

 
 .(114) :حةاللو، الأقراط (1)

 اللوحة نفسها. (2)

 .(115): ةاللوحالأقراط،  (3)

 .(193) :اللوحةالأقراط، ( 4)

قراءة الجمع يقفون على  ففي ، بن عبد السلام الفاسي  على تعليل محمدعمل المغاربة اليوم قلت: ( 5)

رش فلا يضعون كما هو في رمزياتهم المشهورة، وأما على رواية و " المؤمنون "الفواصل الخمس في سورة 

جهلا بهذا المقصد، وقد أخذت اللجنة العلمية لطباعة المصحف الوقف، إلا في بعض الجهات من المغرب 

 .ل محمد بن عبد السلام الفاسي لأخير على تعليالمحمدي ا
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قوَْمِهِ لْمَلََُ مِن وَقَالَ اَ   ﴿: -تعالى-من قوله  «المؤمنون»الفواصل الست من سورة 

هُمْ فِ رُواْ وَكَذَّبوُاْ بلِِقَا ءِ اِ  لذِينَ كَفَ اِ   ةِ اِ  اِ   ےلَِخِرَةِ وَأتَرَْفْنََٰ ذاَ  إِلَِّ بشََر  ا نْي  لدُّ لْحَيوََٰ  مَا هََٰ

ثلْكُُ  ا تَ م ِ ا تشَْرَبوُنَ مِنْهُ وَيشَْرَبُ اكُلوُنَ مْ يَاكُلُ مِمَّ -إلى قوله  .[33 : المؤمنون] ﴾ مِمَّ

ِ فْترَ  جُلٌ اِ  رَ إِنْ هُوَ إِلَِّ ﴿: -عالىت َّ
  : المؤمنون ] ﴾ومِنِينَ  بِمُ  ۥوَمَا نحَْنُ لهَُ   كَذِبا  يَٰ عَليَ اَُ۬ل 

تَّقُونه ثم إن بعد ﴿»:   يقول ف .[38 بُونه تمن:  ﴿ه ست فواصل،﴾ ته ه إلى:   ﴾شِّ 

  لمعنى الذي تضمنته، وهي داخلة في ﴾، كل فاصلة منها مستقلة؛ لبيان امُومِنيِنه ب﴿

بد الله ول الحافظ: رؤوس الآي  كافية، إلا أنه لم يقف على واحدة منها أبو ععموم ق

نيها، ﴾ لما رأى من تقابض معامُومِنيِنه بِ الهبطي سوى الأخيرة منها التي هي: ﴿

وضه يطلب له وجه يسوغه تماما أو كفاية أو حسنا، تباطها مع الوقف لعروار

إذا كان هكذا فلا درك على والوصل لمجيئه على الأصل لا يطلب فيه ذلك؛ و

افع، وخاصة من رواية ورش، فإذا اجتمع الهبطي في ترك عدها في ما يوقف عليه لن

 دا أو أكثر، وقف على لسبعة واحأو قرئ بالجمع بين نافع وغيره من االروايات 

جميعها اختصارا على ما تقتضيه صناعة الإرداف عند جميع القراء، فمن ضبط لوحه  

يضع على واحدة منها علامة الوقف التي هي )صه(؛ لأن ورشا لا  برواية ورش فلا

الجميع وضع تلك  على واحدة منها، فإن ضبطه لغيره من القراء وقصديقف 

 .(1) « والله أعلمحدة منها العلامة على كل وا

ترك الهبطي لوقف هذه الفواصل بتقابض  يعلل ذا نرى أن الإمام وهك

قول الكفار، ثم يعلل له بأن الوصل هو الأصل  معانيها لأنها في سياق واحد من

 لوقف يكون في صنعة الجمع والإرداف. وبعد ذلك يبين أن ا

 

 
 . (197) :اللوحةالأقراط،  (1)
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 اتمةالخ
محمد بن عبد السلام الفاسي   الكتاب النفيس للشيخة في هذا وبعد؛ فهذه قراء

، أردت من خلالها استبانة منهجه في تعليل وقف الإمام الهبطي، وقد أتيت 

ب ما تيسر جمعه، محاولا الخروج ببعض القواعد الهادية لمنهجه على بعضها حس

ت إنني ترك ثم -تقراءالكثير منها  بالتتبع بالاس وقد يدرك -ا أو تلميحا تنصيص

 هما:و  في المنهج التعليلي عند سيدي محمد بن عبد السلام ينجانبالحديث عن 

لهبطي أحيانا بأن ما كان تعليله من جهة النقل والرواية؛ حيث يعلل لأوقاف ا-

الهبطي لم  عزو وقفه إليهم موضحا أنفي  اختياره تابع لمسلك الرواية عن أئمة القراءة

 هو أثري المنهل.سبقوه بل يكن بدعا في اختياره ممن 

الأكثر ورودا في الكتاب، وقد   ا كان تعليله من جهة التوجيه النحوي وهووم-

الب ناقل لأقوال من سبقه من النحاة خشية الوقوع في التطويل، لأنه في الغتركته 

فة العلمية في لإضاخراج المنهج والكشف عن اأو المفسرين؛ إذ الغرض هو است

 . الكتاب من التعليل

على وجه الإيجاز ألمحنا إليها التعليلية لمسالك عشِّة كاملة من ا تلكوبعد، ف

د السلام وهي كلها اجتهادات تنبئ عن علو مكانة الشيخ محمد بن عبوالاختصار 

د المنهج التعليلي رائحق له أن يسمى ه في علم توجيه وقف الهبطي، حتى وشفوف

  هذا الباب. للكتابة فيالهبطي؛ إذ لم يسبقه أحد من العلماء لوقف 

لم يضع وقوفه   الذي تبين من خلال هذا الكتاب مكانة الإمام الهبطي كما ن

ى، وسامية المطمح والمعنى، مما لا بالتشهي، وإنما راعى في ذلك مقاصد عالية المرم

 ه وضلوعه في العلوم. يدع إلا مجالا للإقرار بإمامت

ه وصحبه سيدنا محمد وعلى آل الله على مد لله رب العالمين بدءا وختما، وصلىوالح

  صلاة وسلاما دائمين أبدا، وعلى آله وصحبه والتابعين من مجودي القرآن ومحبيه.
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